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بهــذه الكلمــات اختصر الصــحفي الألمــاني ذائــع الصــيت (يــورغين تــودن هــوفر) حــديثه ردّاً علــى ســؤالي
الـذي اعتـبره البعـض محرجـاً للصـحفي، وخـا إطـار موضـوع السـهرة الـتي جمعتنـا في يـوم لـه ذكـرى
خاصة في نفوس السوريين والعرب عموماً، في الخامس من حزيران الجاري، ذكرى نكسة السوريين

حسب تقويم أرباب الممانعة والمقاومة.

ففــي إحــدى أهــم دور العــرض الســينمائية في مدينــة (إيســن) التابعــة لمقاطعــة (نــورد رايــن فســتفاليا)
افتتح تودن هوفر عرض فيلمه الوثائقي المعنون بـ (Inside Is) أي (من داخل الدولة الإسلامية).

لم يكن الحضور عادياً، فالصحفي يُعد من أهم الصحفيين الألمان والأوربيين بشكل عام؛ يُعدّ من أبرز
ــا المهــاجرين، كمــا اشتهــر ــاً إلى قضاي ــدافعين عــن حقــوق الإنســان، والمنحــازين أخلاقي السياســيين الم

بمنافحته عن المسلمين داخل وخا ألمانيا.

قد لا يساور المرء كثيراً من الشكوك والأفكار حول تاريخ عرض الفيلم، الموافق لغرة شهر رمضان، وما
يمكن أن يحمله العنوان من مدلولات لها بالغ الأهمية في نظر الجمهور الغربي الذي يتعطش لمعرفة
كل ما هو مفيد، أو يمتّ بصلة إلى الإسلام والمجتمع الإسلامي داخل بلاد المسلمين وخارجها، وهم
بذلك لا يدفعهم الفضول إلى التعرف على عوالم مجهولة، بقدر ما هي الرغبة المحمومة بالتعرف على

 معا؛ً حسب ما يتم ترويجه في الإعلام الغربي تحديداً.
ٍ
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يارة التي وصفت بالعودة إلى موضوع الفيلم، وما صحبه من صخب إعلامي للترويج لمثل هذه الز
بأنها الأخطر في التاريخ الحديث، يُفاخر الصحفي الألماني أقرانه من الصحفيين والباحثين عن الحقيقة
يارة التي رافقه فيها ابنه البكر، حيث خاضا مغامرة من نوع آخر، قد لا يجرؤ غيرهما من بتلك الز
الصــحفيين علــى مجــرد التفكــير بخوضهــا؛ حيــث نجــح في قضــاء عــشرة أيــام في كنــف ولاة الأمــر ممــن
يأتمرون بأمر الخليفة البغدادي، سُمح له من خلالها بالتجول مع طاقمه داخل أراضي تلك الدولة
المزعومـة، وإجـراء مقـابلات مـع أمـراء ومسـؤولين داخـل هـذا التنظيـم الغـامض، ناهيـك عـن لقـاءات
أخرى مع رعية الخليفة من المدنيين داخل الموصل والرقة. أولئك القابضون على الجمر، والذي صرحّ

تودن هوفر على لسان أحد ولاة الأمر هناك “إنّ المدنيين هنا لا يحبوننا”!

وقد لا يسمح المقام ها هنا بالحديث مُفصّلاً عن مجريات الفيلم، إلا أنّ قلّة من أولئك الحاضرين
استطاع تكوين فكرة حقيقية عمّا يجري هناك، في تلك الروابي البعيدة آلاف الكيلومترات عن مكان
عرض الفيلم؛ إذ إنّ الفيلم حاول تسليط الضوء بشكل كبير على تعاليم الإسلام التي ينتهجها أفراد
هذا التنظيم، ناهيك عن الأفكار الظلامية التي يحملها أعضاء التنظيم، مع التركيز في طبيعة الأحوال،
على المسلمين الأجانب، ومنهم( أبو قتادة) وهو شاب مسلم من أصول ألمانية، حيث كانت معظم
الحـوارات تُجـرى معـه، وباللغـة الألمانيـة، وهـذا أيضـاً لـه دلالات كثـيرة لـدى جمهـور تـودن هـوفر الألمـان
تحديداً. ومن ثمّ يتمّ إقحام أحداث تفجيرات باريس، وما نتجت عنه من آثار سياسية واقتصادية
علـى المجتمـع الأوربي تحديـداً، لينتهـي الفيلـم بحـوار حـول أفكـار هـذا التنظيـم بين الصـحفي المخـضرم

وبين داعية مسلم يقيم في أمريكا!

حـاول الجمهـور، ومنهـم كـاتب هـذه السـطور، اسـتيضاح عـدد لا بـأس بـه مـن النقـاط الـتي لـو تحـدث
عنها الفيلم، لربما كان قد حقق النجاح المرجو له.

 إلا أنّ الصحفي المخضرم، استطاع وببراعةٍ تامة، تجنّب تلك الأسئلة، وإدارة دفّة الحوار لمصلحته في
كل مرةّ؛ حيث لم يُفصح الكاتب والسياسي المخضرم عن فحوى علاقته بهذا التنظيم، وكيف يمكن أن
يأمـن علـى حيـاته داخـل أراضي التنظيـم الـذي يمنـع كـل وسائـل التواصـل عـن رعايـاه؛ هـذا التنظيـم

الذي قام في غير مرةّ بتصفية صحفيين محليين وأجانب وبطريقة تكاد تكون أشبه بأفلام هوليود؟!

فقد كنّا نتوقع من الصحفي المخضرم أن يُعّ ولو تلميحاً عن مدى تلك الحظوة التي ميزّته عن غيره
من الصحفيين، ليسمح له الخليفة البغدادي بالتجول داخل أراضي خلافته المزعومة دون أن يجرؤ
أحـدٌ علـى المسـاس بشخصـه، بينمـا يقـوم داعـش بخطـف (الأب بـاولو دالوليـو) الـذي دخـل الرقـة في
ــر المخطــوفين والمعتقلين مــن نشطــاء ي خريــف  بصــفته وســيطاً لــدى أمــراء داعــش بغيــة تحر

الحراك المدني والسياسي، ولا يزال مصيره غامضاً بعد أن ضمّه التنظيم إلى قائمة المخطوفين لديه!

إذاً بماذا يفضل تودن هوفر الأب باولو كي يحظى هو بمباركة الخليفة وتصريحه له بالعمل، في حين
يقوم التنظيم باختطاف الأب باولو ؟!

حينذاك لم أجد بُدّاً من مبادرته بالسؤال_ دون الانتظار لأخذ الإذن بذلك_ إذ بات واضحاً أنّ اللجنة
المنظمة للحوار ضاقت ذرعاً بالأسئلة التي ربما قد تفسد عليهم مشروعهم هذا:



سيد تودن هوفر، حين زرت حضرتك في العام  بشار الأسد لم تكن داعش قد وُجدت، كما أنّ
معظــم الفصائــل الأخــرى بمــا فيهــا النصرة لم يكــن لهــا وجــود باســتثناء بعــض الفصائــل الــتي تشكلّــت
وسُميت بالجيش السوري الحر، هل يمكن لك أن تشرح لنا، وللجمهور رؤيتك حول أسباب تشكل
يـة حـرب داعـش، وفيمـا لـو كـان الأسـد لـه يـدٌ في ذلـك أم لا؟ وهـل يمكنـك أن تعـدّ مـا يجـري في سور

 ضدّ دكتاتور قاتل؟!
ٍ

أهلية ذات طابع طائفي، أم أنها ثورة شعب

هنا، أسقط في يد السيد تودن هوفر، فردّ باقتضاب موجزاً القضية برمتها قائلاً:

لا أحد يهتم يا صديقي

بمعنى إنّ العالم غير منشغل بما يقوم به أفراد الشعب السوري، وما سُمي بداية بالجيش السوري
الحر، كما أنّ العالم المتحضر هذا ذاته لا يريد أن يسمع عن مقاتلي حزب الله اللبناني أو عصائب أهل
الحق، أو الحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني؛ هذا العالم المتحضر يريد أن يسمع تماماً ما

أراد له تودن هوفر وغيره من الإعلاميين أن يسمع.

فما يجري في سورية_ حسب ما أراد الفلم قوله_ هي حربٌ بين تنظيمٍ إرهابي بلغ إجرامه حدّاً يفوق
التصــور، وبين رئيــس شــاب يحمــل شهــادة طــبّ العيــون، ويلبــس ربطــة العنــق، ويتحــدث اللغــات
الأجنبية؛ وبالتالي حتى لو كان مُستبداً أو دكتاتوراً فهذا لا يهم، المهم بالنسبة لهم ألا يصل أبو قتادة

الألماني ورفاقه إليهم.
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